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باسمباسم عبدعبد الحميدالحميد حموديحمودي
  

يعديعد الفنانالفنان الراحلالراحل محمدمحمد مهرمهر الدينالدين واحداًواحداً منمن أمهرأمهر صناعصناع اللوحةاللوحة خشنةخشنة الملامحالملامح كثيرةكثيرة
ة متجددةمتجددة فيفي الخلطالخلط بينبين التجريدالتجريد Qةتأملي Qالتفاصيل،التفاصيل، تعطيتعطي فيفي كلكل تأملتأمل وجدانيوجداني لهالها أفكاراًأفكاراً تأملي

والواقعوالواقع والاحتجاجوالاحتجاج علىعلى السائدالسائد المطروقالمطروق.
لملم يصليصل محمدمحمد مهرمهر الدينالدين البصريالبصري (1938 - 2015) إلىإلى هذههذه القناعةالقناعة فيفي تنفيذتنفيذ اللوحةاللوحة إلاإلا بعدبعد

جهدجهد كبيركبير وسنواتوسنوات منمن العملالعمل التشكيليالتشكيلي الجادالجاد.
بعدبعد إكمالهإكماله الدراسةالدراسة المتوسطةالمتوسطة فيفي البصرةالبصرة انتسبانتسب إلىإلى معهدمعهد الفنونالفنون الجميلةالجميلة ببغدادببغداد عامعام 1956
ة، أمثالأمثال جوادجواد سليمسليم وفائقوفائق حسنحسن والدروبيوالدروبي. Qة،الجمالي Qعوا أفكارهأفكاره الجمالي عواطوّ محتكاًمحتكاً بكباربكبار الأساتذةالأساتذة الذينالذين طوّ

جه متفوقاًمتفوقاً فيفي المعهدالمعهد عامعام 1959 أوفدأوفد للدراسةللدراسة فيفي أكاديميةأكاديمية الفنونالفنون الجميلةالجميلة فيفي جهتخرّ عندعند تخرّ
وارشووارشو حيثحيث حصلحصل علىعلى الماجستيرالماجستير فيفي الفنونالفنون 

ة. Qةالتشكيلي Qالتشكيلي
كانتكانت أعمالأعمال مهرمهر الدينالدين فيفي بولونيابولونيا مثارمثار إعجابإعجاب أساتذته،أساتذته، وشاركهموشاركهم الفنانالفنان الأسبانيالأسباني أنتونوأنتونو
تابييهتابييه الذيالذي كانكان معجبامعجبا باشتغالاتهباشتغالاته علىعلى سطحسطح اللوحةاللوحة والعملوالعمل علىعلى تخشينهاتخشينها وسطوسط صرخةصرخة

ة علىعلى الواقعالواقع. Qةاحتجاجي Qاحتجاجي
أدخلأدخل مهرمهر الدينالدين الرملالرمل وبرادةوبرادة الحديدالحديد والزجاجوالزجاج والتزجيجوالتزجيج واستخدمواستخدم الحرقالحرق والدلكوالدلك لاعطاءلاعطاء اللوحةاللوحة

ة التيالتي يريدهايريدها. Qةالتعبيري Qسمتهاسمتها التعبيري
ة، وكانوكان الدهانالدهان وألوانوألوان Qة،الطرازي Qكانكان مهرمهر الدينالدين فيفي لوحاتهلوحاته مبتعداًمبتعداً عنعن الارتهانالارتهان بمنطقبمنطق اللوحةاللوحة الطرازي
الزيتالزيت المتعددةالمتعددة جزءاجزءا منمن اللوحةاللوحة التيالتي يصممهايصممها ثمثم ينفذهاينفذها مليئةمليئة بالثقوببالثقوب والحروقوالحروق واللمعان،واللمعان،

واستخدامواستخدام تقنياتتقنيات الكرافيكالكرافيك والنحتوالنحت والفوتوغرافوالفوتوغراف السالبالسالب والموجب،والموجب، فضلاًفضلاً عنعن تجعداتتجعدات
سطحسطح اللوحةاللوحة لاعطائهالاعطائها صرخةصرخة الاحتجاجالاحتجاج الجماليالجمالي التيالتي يريدها،يريدها، خصوصاًخصوصاً فيفي معرضهمعرضه الذيالذي أقامهأقامه
عامعام 1978 بعنوانبعنوان (غريبغريب هذاهذا العالمالعالم) الذيالذي انطوىانطوى علىعلى لوحاتلوحات الدهشةالدهشة والاحتجاجوالاحتجاج علىعلى الواقعالواقع

ة Qةالتجريدي Qالمأزوم،المأزوم، مستخدماًمستخدماً   تقنياتتقنيات الكولاجالكولاج والكلماتوالكلمات المتقطعةالمتقطعة والحروقوالحروق لبناءلبناء لوحاتهلوحاته التجريدي
ة للوحةللوحة. Qةالتنفيذي Qالتيالتي اشتهراشتهر بهابها وهووهو يطوريطور مهاراتهمهاراته التنفيذي

كانكان ذلكذلك قدقد تمQتمQ فيفي المرحلةالمرحلة الثانيةالثانية منمن تطورتطور اللوحةاللوحة عندعند مهرمهر الدينالدين والتيوالتي سبقتهاسبقتها مرحلةمرحلة البناءالبناء
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ة للوحةللوحة قبلقبل التنفيذالتنفيذ. Qةتخطيطي Qالجماليالجمالي المبنيالمبني علىعلى الادهاشالادهاش والمغايرةوالمغايرة بعدبعد صناعةصناعة أوليةأولية تخطيطي
لملم يكنيكن مهرمهر الدينالدين هكذاهكذا عندعند البدايات،البدايات، فقدفقد كانكان معرضهمعرضه الأولالأول عامعام 1965 فيفي قاعةقاعة (أياأيا) ببغدادببغداد

لالا يعطييعطي سوىسوى محاولةمحاولة الإبهارالإبهار وإثباتوإثبات صيغةصيغة التجديدالتجديد.
 وفيوفي ذلكذلك يقوليقول التشكيليالتشكيلي الدكتورالدكتور كاظمكاظم شمهودشمهود إنQإنQ مهرمهر الدينالدين فيفي مراحلهمراحله الأولىالأولى كانكان  كثيركثير
رات لالا يثبتيثبت علىعلى أسلوب،أسلوب، لكنهلكنه فيفي مرحلتهمرحلته الثانيةالثانية تعاملتعامل معمع سطحسطح اللوحةاللوحة تعاملاًتعاملاً فكرياًفكرياً راتالتغيّ التغيّ

اعتمداعتمد جمالياتجماليات الإبهارالإبهار فيفي الحرقالحرق والدلكوالدلك والكولاجوالكولاج 
والتخشينوالتخشين.

ة فيفي التنفيذالتنفيذ تعتمدتعتمد بدايةبداية علىعلى كروكيةكروكية يصنعهايصنعها بقلمبقلم الرصاص،الرصاص، وعندوعند Qةالفني Qكانتكانت وسائطهوسائطه الفني
ة بعينهابعينها يبدأيبدأ العملالعمل وسطوسط افتراضاتافتراضات التغييرالتغيير الذيالذي يتميتم خلالخلال تجسيدتجسيد Qةجمالي Qاستقرارهاستقراره علىعلى حالةحالة جمالي

العملالعمل الفني،الفني، لكنهلكنه عموماًعموماً استبطاستبط تجربةتجربة التخشينالتخشين لسطحلسطح اللوحةاللوحة بحيثبحيث يغدويغدو الشكلالشكل فيفي
ة. Qةالنهائي Qمنظورهمنظوره العامالعام خاضعاًخاضعاً للغةللغة جماليةجمالية تفارقتفارق المألوفالمألوف وتحتجوتحتج عليهعليه فيفي صيغتهاصيغتها النهائي

حققحقق الفنانالفنان ثلاثثلاث جدارياتجداريات ضخمةضخمة فيفي مطاريمطاري بغدادبغداد والبصرةوالبصرة وساحةوساحة الاحتفالات،الاحتفالات، بدتبدت فيهافيها
د مفهومهمفهومه فيفي التغييرالتغيير فيفي بناءبناء اللوحةاللوحة Qدجس Qة، لكنهلكنه جس Qة،الطرازي Qة الطرازي Qةالنوعي Qتقنياتهتقنياته الأثيرةالأثيرة المختلطةالمختلطة معمع النوعي

. ة تلفتتلفت النظرالنظر جمالياًجمالياً Qةكجداري Qالتيالتي نفذتنفذت كجداري
اً للألوانللألوان يقابلهايقابلها التزيينالتزيين الملائمالملائم تجسيداًتجسيداً عبرعبر الوسائلالوسائل Qاًجمالي Qكانتكانت لوحاتهلوحاته الأخيرةالأخيرة اختزالاًاختزالاً جمالي

ة التيالتي اشتهراشتهر بهابها عبرعبر الكولاجالكولاج واستخدامواستخدام المعادنالمعادن –أحياناأحيانا – والتكفيتوالتكفيت والحرقوالحرق لصياغةلصياغة Qةالتنفيذي Qالتنفيذي
لغةلغة جماليةجمالية تشكيليةتشكيلية متجددةمتجددة شديدةشديدة الإبهارالإبهار عبرعبر التساؤلاتالتساؤلات الفنيةالفنية الكبرىالكبرى التيالتي تطرحهاتطرحها فيفي

معنىمعنى الوجودالوجود والعدموالعدم.
وإذاوإذا كانكان مهرمهر الدينالدين فيفي بداياتهبداياته منمن أمهرأمهر المروجينالمروجين لفنلفن الملصقالملصق إلاإلا أنهأنه فيفي معارضهمعارضه الأخيرةالأخيرة

التيالتي قامقام بهابها فيفي عمانعمان -الأردنالأردن قدقد اقترفاقترف فضيلةفضيلة صياغةصياغة لوحاتلوحات تجددتجدد معنىمعنى الاحتجاجالاحتجاج
والمغايرة،والمغايرة، عبرعبر التقنياتالتقنيات الحديثةالحديثة التيالتي ابتكرهاابتكرها وجسدهاوجسدها فيفي تجاربتجارب تبعثتبعث علىعلى الدهشةالدهشة وقبولوقبول

لغةلغة التغييرالتغيير المشهديالمشهدي فيفي بناءبناء اللوحةاللوحة الجديدةالجديدة.
 توفيتوفي محمدمحمد مهرمهر الدينالدين فيفي 23 نيساننيسان 2015 فيفي عمان،عمان، وأقيموأقيم لهله معرضمعرض استعادياستعادي بعدبعد عامعام

ة أقامهأقامه محبوهمحبوه. Qةالأردني Qعلىعلى الرحيلالرحيل فيفي العاصمةالعاصمة الأردني
ة فيفي بغدادبغداد وأسطنبولوأسطنبول ودلهيودلهي Qةالعالمي Qكانكان الفنانالفنان الراحلالراحل قدقد شاركشارك فيفي الكثيرالكثير منمن المعارضالمعارض العالمي
وأنقرة،وأنقرة، وحصلوحصل علىعلى جوائزجوائز المعرضالمعرض العالميالعالمي للملصقاتللملصقات عامعام 1982 والجائزةوالجائزة الثانيةالثانية فيفي أنقرةأنقرة
فيفي البنياليالبنيالي العالميالعالمي للفنونللفنون وعلىوعلى الجائزةالجائزة الأولىالأولى للفنونللفنون فيفي بغدادبغداد عامعام 1988،، وعلىوعلى الجائزةالجائزة
الأولىالأولى فيفي البيناليالبينالي العالميالعالمي للفنللفن الآسيويالآسيوي فيفي بنغلادشبنغلادش عامعام 1993،، وجائزةوجائزة الإبداعالإبداع فيفي الفنالفن

التشكيليالتشكيلي ببغدادببغداد عامعام 1998 وسواهاوسواها منمن الجوائزالجوائز الأخرىالأخرى.
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